المحاضرة الأولى: التّعريف الثقافة
· توطئة: 
· الإنسان كائن اجتماعي لا يعيش منعزلا عن بني جنسه. وقد فطره الله تعالى على هذه النزعة الاجتماعية. وتظهر هذه النزعة في اللغة والعادات والقيم والأفكار والآمال.... وجملة المميزات التي تحكم مجتمعا بشريّا ما. 
· جملة هذه المبادئ تسمى الثقافة وتمكننا من التعرف على مجتمع ما بشكل أدق وأوضح. 
· تعريف الثقافة 
· في اللغة: اشتُقت من الفعل الثلاثي «ثقف» بمعنى فهم، ورجل ثَقف: أي حاذق، فهم. 
· من هذه المعاني نستخلص أن الثقافة في اللغة تعني الحذق والإحاطة وسرعة التعلّم.
· فالثقافة في اللغة لها دلالتان:
· معنى حقيقي، حسي، مثل: إدراك الشيء والحصول عليه، تقويم المعوجّ وتسويته. الملاعبة بالسّيف
· معنى مجازي، معنوي، مثل: الحذق والفطنة والتأدب وسرعة الفهم.
· اصطلاحا: لم يدوّن العرب القدامى في هذا العلم، ولم يظهر في الثقافة العربية إلا في القرن الماضي.
· أما في الفكر الأوروبي فقد ظهر هذا العلم مع بداية الاهتمام بدراسة السلالات البشرية والتعرّف عليها وعلى لغاتها وثقافاتها وآدابها. وقد اشتهر من تعريفات الثقافة تعريف الأنثروبولوجي البريطاني إدوارد تيلور Edward Tylor  (1871) إذ يقول: ”الثّقافة هي الكلّ المركّب الّذي يشمل المعرفة والعقائد والفنّ والأخلاق والقانون والعرف وكلّ القدرات والعادات الأخرى الّتي يكتسبها الإنسان بصفته عضوا في مجتمع ما“. 
· من هذا التعريف الدقيق اشتقت منظمة اليونسكو تعريف الثقافة في مؤتمر مدينة مكسيكو سيتي سنة 1982 وقد جاء فيه «الثقافة بمعناها الواسع يمكن أن ينظر إليها على أنها جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها. وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات».  
ومن التّعريفات الخاصّة للثّقافة نجد:
· تعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية بقولها: «الثّقافة تشمل مجموع النشاط الفكري والفني بمعناهما الواسع وما يتصل بهما من المهارات أو يعين عليهما من الوسائل فهي موصولة الروابط بجميع أوجه النشاط الاجتماعي الأخرى، متأثرة بها، معينة عليها، مستعينة بها».
· وذهب مالك بن نبي إلى تعريفها بقوله «هي مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه، فهي على هذا التعريف: المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته» 
· تعريف علم الثّقافة الإسلاميّة.
·       تبيّن من هذه التّعريفات أنّ الثّقافة بمعناها النّوعي ذات خصوصيّة، فلكلّ أمّة ثقافة تخصّها. وتعود هذه الخصوصيّة للمحتوى المكوّن لهذه الثّقافة أو إلى المحاور الّتي تتناولها الثّقافة بعد أن تحوّل هذا المصطلح إلى علم نتيجة الاتّجاه المعاصر في الفكر الإنساني إلى التّحديد والتّخصيص في دراسة المعارف وتصنيف المعلومات، حتّى يكون لكلّ علم محتوى خاصّ به ومحاور خاصّة به.  
·        وتبيّن أيضا أنّ هذه التعريفات تجعل الثقافة ظواهر عقدية وفكرية واجتماعية بما ت وتقاليد وقيم ومعايير للضبط الاجتماعي.
· - والذي يهمنا من تعريفات الغربيين للثقافة الأوصاف العامة، وتحديد المعنى العام لها، إذ يغلب على تعريفاتهم أنها وصف لواقع المجتمعات البشرية. أما أحكامهم على الثقافات فلا نقبل منها إلا ما وافق أحكامنا، لأن الحكم على الثقافة جزء من الثقافة. 
· 2- دواعي الاهتمام بالثقافة في المجتمعات الغربية:
· 	بعد الحروب الصليبية والفتوحات العثمانية في أوروبا الشرقية والتطور الكبير للحضارة العربية الإسلامية في الأندلس بدأ الغرب يكتشفون تخلّفهم مقارنة بالشعوب الإسلامية فأرادوا التعرّف إليها عن كثب والبحث في مقوّمات تقدّمها مما جعل العقل الأوروبي ينفتح على التفكير العلمي والحرية. وكانت نتيجتها ظهور الحركة الإصلاحيّة في الديانة النصرانية التي قادها مارتن لوثر وشكل البروتستانتية. وقد واجهت هذه الحركة الإصلاحية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التقليدية فساهمت في ظهور الدول الأوروبية القطرية. وبحث المفكرون والمثقفون في الروابط التي تميز كل مجتمع عن غيره فوجدوها في اللغة والقيم والعادات والتقاليد. وهذه هي جملة مقومات الثقافة.
· 	ثم تقدمت المجتمعات الأوروبية على كل المستويات وصارت هذه الدول استعمارية. 
· تعريف الثقافة الإسلامية
· هناك جملة من التعريفات المختلفة للثقافة وأهم ما يميزها توجهان:
· 1- تعريف يتجه بالثقافة الإسلامية وجهة النظرية المعرفية والتصورات الكلية عن الإسلام. ومن أعلام هذا الاتجاه عز الدين التميمي وعبد الكريم عثمان ورجب شهوان. ولكن هذا التوج قاصر لأنه يجعل الثقافة الإسلامية نظرية معرفة ومعلومات 
· 2- تعريف يتجه بالثقافة الإسلامية إلى النظرية السلوكية. ومن أعلام هذا الاتجاه مالك بن نبي وعمر الأشقر وعزمي السيّد. وقد ركزوا على الشخصية والسلوك أساسا.
· 3- التعريف المختار: هو ما ينسجم مع مون الثقافة نظرية للسلوك والقيم والعلاقات الاجتماعية. فتكون الثقافة الإسلامية: الحالة الاجتماعية الواقعية التي تستمد قيمها واتجاهاتها ومظاهر سلوكها من الإسلام عقيدة وشريعة. 
· ويشمل هذا التعريف جملة من المقومات فهي:
·         حالة واقعية
·        تستمد مقوماتها من الإسلام
· وتتألف هذه الحالة الواقعية من:
·        القيم: وهي المعايير الأساسية العامة للحسن والقبح والحق والباطل والخير والشر والحلال والحرم والإيمان والكفر
·         الاتجاهات: الميول والرغبات المحمودة وغير المحمودة 
·        مظاهر السلوك: الأخلاق الاجتماعية التي يمارسها الفرد في المجتمع كالتعاون وا
· 	لإيثار والأخوة والألفة والتضحية...
· وقد عرض الإسلام صورة كاملة للثقافة الإسلامية، ونظّم الحياة الإنسانية في جوانبها الاعتقادية والفكرية والسلوكية والأخلاقية والانفعالية والوجدانية. وقدم من خلال الكتاب والسنة نموذجا متكاملا للسلوك البشري 
موضوعات الثقافة الإسلامية 
تشمل موضوعات الثقافة الإسلامية مختلف أوجه الحياة الإنسانيّة. وهذه الموضوعات هي:
· العقيدة الإسلامية بكل مقوماتها
· الشعائر التعبدية بكل أركانها
· التشريعات القانونية بكل أنظمتها
· الأخلاق: أي قواعد السلوك
· تحليل الواقع الثقافي
· التعرف على أسباب الضعف الثقافي
· المشكلات والقضايا: مثل مشكلة التخلف والموارد والبطالة.... 
· وظيفة الثقافة الإسلامية وأهدافها
· أولا: الثقافة توحّد الأمة: فهي أكبر العوامل في توحيد أبناء الأمة الواحدة على قيم تجمعهم وأخلاق توجههم ومبادئ تقودهم يكون منبعها من القرآن الكريم وأسسها من السنة القويمة وفروعها في سيرة الصحابة والتابعين وتطبيقاتها مع السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.
· ثانيا: الثقافة الإسلامية تحافظ على وجود الأمة: فالأمم والشعوب لا تفنى جسديا ولكن ثقافيا. وتكون الأمة قويّة ما دامت ثقافتها قوية منيعة مكينة في قلوب أبنائها وعقولهم.
· ثالثا: الثقافة سور للأمة: الحدود بين الأمم ليست جغرافية أو سياسية بقدر ما هي ثقافية. فما يميز أمة عن أخرى هو أساسا ثقافتها.
· رابعا: الثقافة الإسلامية تعمم السلوك الاجتماعي: الثقافة تجعل الأمة مدرسة كبيرة الجميع فيها معلم ومتعلم ومؤثر ومتأثر. 
· خامسا: الثقافة الإسلامية خط الدفاع عن الأمة: فالثقافة هي السلاح الحقيقي لأية أمة 
· سادسا: الثقافة تنقل اللغة والسلوك عبر الأجيال: فهي القناة التي ينقل من خلالها السلف قيمهم للخلف عبر تواصل لا يعرف الانقطاع.
· سابعا: الثقافة الإسلامية عنصر ضبط اجتماعي: فالثقافة هي التي تضبط المعايير التي تحدد أنماط السلوك الاجتماعي والأخلاقي للأفراد وتصبح قوة أمن داخلي. 
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